
يــــا: كيــــف تــــؤثر اللغــــة والســــياسة في سور
القوى الأجنبية على التعليم والهوية؟

, يوليو  | كتبه أحمد رياض جاموس

في خضــم الصراع الســوري المســتمر، تســعى الأطــراف الفاعلــة المســيطرة علــى الأرض منــذ ســنوات إلى
فرض هويتها اللغوية على المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ويبرز هذا السعي لتثبيت الهوية الثقافية

بشكل واضح من خلال الجهود المبذولة لتعليم اللغة الخاصة بكل طرف.

عمــدت هــذه الأطــراف إلى إنشــاء منــاهج دراســية وبرامــج تعليميــة تعتمــد علــى لغتهــا، في محاولــة
يــز النفــوذ الثقــافي لتشكيــل هويــة محليــة تتوافــق مــع مصالحهــا وأهــدافها. مــا يعكــس الرغبــة في تعز

ية. والسياسي لكل طرف على الجغرافيا السور

من فرض اللغة الروسية والفارسية في مناطق سيطرة نظام الأسد إلى تعليم اللغة التركية في مناطق
يا، وصولاً إلى إدراج اللغة الكردية في المناطق سيطرة الفصائل المدعومة من أنقرة في شمال غرب سور

يا. الخاضعة للإدارة الذاتية في شمال شرق سور

هــذه التحركــات ليســت مجــرد محــاولات لتعليــم اللغــة، بــل تعكــس حالــة “تبشــير لغــوي” تســتهدف
المجتمع المحلي ويستميله إلى ثقافة وطابع تلك الأطراف، بعيدًا عن هوية السوريين المتجذّرة فيهم،
خاصـة وأن اللغـة الإنكليزيـة والفرنسـية كانتـا قبـل  اللغتين الأساسـيتين في مـدارس وجامعـات

https://www.noonpost.com/231154/
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يا. سور

الغلبة للروس
ــالأدوات ــران علــى فــرض لغتَيهمــا ب ــا بين روســيا وإي يظهــر الســباق المحمــوم في منــاطق النظــام جليً
الناعمـة، فروسـيا نجحـت في التسـلل إلى قطـاع التعليـم الحكـومي عـبر انتزاع قـرار مـن وزارة التربيـة في
حكومة الأسد، يقرّ بتدريس اللغة الروسية ضمن المناهج التعليمية لطلاب المدارس ابتداء من العام
، أي قبيــل تــدخلها العســكري المبــاشر بعــام واحــد، لتصــبح بذلــك لغــة أجنبيــة ثانيــة إلى جــانب

يًا عن الفرنسية ذات التاريخ العريق في المدارس السورية. الإنجليزية، وبديلاً اختيار

كما تم افتتاح قسم للغة الروسية وآدابها في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق، ليصبح
كــبر الأقســام ضمــن الكليــة الــتي تضــمّ  قســمًا مختلفًــا، عــدا عــن افتتــاح عــدة مــدارس فيمــا بعــد أ
كاديميــة الإبــداع في ــذير نبعــة للمتفــوقين بــدمشق، وأ خاصــة كمدرســة باســل الأســد في حمــص، ون

يا تعلّم اللغة الروسية للأطفال. السويداء، إضافة إلى افتتاح أول روضة في سور

كثر من  ألف طالب في يا أصبح اليوم يشمل  مدرسة، تضم أ مشروع تعليم الروسية في سور
كثر من ألف منحة دراسية سنويًا لطلاب سوريين للتعليم المجاني في  محافظة، عدا عن تقديم أ

جامعات روسية، حسب وسائل إعلام روسي.

ية عبر اللغة الفارسية قبل سنوات على الرغم من أن إيران بدأت نشاطها في اختراق الحاضنة السور
مــن ظهــور الغــزو اللغــوي الــروسي، فــإن التفــوق كــان لموســكو، الــتي حققــت تقــدمًا كــبيرًا في مشروعهــا

اللغوي، خاصة في الساحل السوري بين عائلات قتلى النظام.

ومع أن روسيا تُعتبر قوة احتلال، إلا أن العداء تجاه إيران، التي تسعى لنشر مشروعها الطائفي الذي
يسـتهدف ثقافـة ولغـة السـوريين، لا يقـارن بالمخطـط الـروسي الـذي يركـز علـى مصالحهـا الاسـتعمارية
دون محاولة تغيير عقائد المجتمع السوري. حيث تتمثل القوة الناعمة الرئيسية لإيران في تبني تشييع
الطوائــف الإسلاميــة الأخــرى، وهــو مــا يتضــح مــن الوثيقــة الرســمية المعروفــة بـــ”الاستراتيجية الإيرانيــة

.”(-) العشرية

الفارسية وسيلة للتشيع
يا. رغم ذلك، حاولت إيران تجاوز روسيا في جهودها لنشر لغتها، مستفيدة من نفوذها الكبير في سور
ر عــددها لم ينجــح نشاطهــا في الانتشــار إلا إلى المــدارس الحكوميــة الــتي أسســتها أو رممتهــا، والــتي يُقــد

بـ مدرسة.
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في هذه المدارس، غيرّت إيران المناهج الدراسية وأدخلت الفارسية كلغة تعليمية خاصة في الرقة ودير
سةً ضغوطًا كبيرة

ِ
الزور. قبل توجيه جهودها نحو اختراق التعليم الجامعي واستقطاب كوادره، ممار

على دمشق لإدراج الفارسية كمنهج اختياري في التعليم السوري.

ير التعليم الإيراني، محسن حاج ميرزائي، فقد اقترحت إيران على حكومة النظام وفقًا لتصريحات وز
يــا، وتقــديم الفارســية كخيــار ثــانوي في المــدارس الســوري إنشــاء مجمّــع للعلــوم والتكنولوجيــا في سور
يبيـة في الثانويـة، بالإضافـة إلى إقامـة دورات تأهيـل للمعلمين السـوريين في إيـران، وتنظيـم دورات تدر

مجال التخطيط والتقييم الأكاديمي.

بينما تواصل طهران تقدمها في مشروعها التشييعي عبر اللغة الفارسية، عملت على توقيع اتفاقيات
يــة، وبــدأت في تنظيــم دورات تعليميــة تقــدم بشكــل مجــاني مصــحوبة مــع معظــم الجامعــات السور
بمساعــدات ماليــة وإغاثيــة للمتــدربين، في ظــل الأوضــاع المعيشيــة الصــعبة الــتي تعــاني منهــا منــاطق

النظام، ما زاد من انتشارها.

تكمـن أهميـة هـذه الـدورات في مـا تغرسـه مـن نـشر لفكـر الثـورة الخمينيـة والتشيـع، وإعـادة تشكيـل
الفكـر المجتمعـي لتهيئتـه لقبـول هـذه الأفكـار. بالإضافـة إلى ذلـك، عملـت إيـران علـى افتتـاح جامعـات
إيرانيـة وحسـينيات وحـوزات علميـة، يجعلهـا مراكـز لتعليـم اللغـة الفارسـية. الأهـم مـن ذلـك، قـامت
بإيفـاد الطلاب المتشبعين بالثقافـة الشيعيـة بنسـختها الفارسـية المعاديـة للعـرب، لإعـدادهم كنـاطقين

باسم المشروع الإيراني، وإبعاد المجتمع السوري عن محوره العربي وربطه بالمحور الإيراني.

تنشــط اللغــة الفارســية في مراكــز ومــدارس مجمّــع الرســول الأعظــم، الــذي يحــوي عــددًا مــن المــدارس
ــة، منهــا مدرســة عين شقــاق ومدرســة رأس العين ومدرســة القرداحــة ــات والمعاهــد الشرعي والثانوي
ومدرسة كرسانا ومدرسة سطامو وثانوية الرسول الأعظم الشرعية في محافظة اللاذقية، ثم توسّعت

في ريفي إدلب وحلب بواقع  مدرسة أعُيد تأهيل  مدرسة منها.

كمــا يوجــد قســمًا للغــة الفارســية في جامعــة تشريــن في اللاذقيــة افُتتــح عــام ، ســبقته أقســام
مشابهـة في جـامعتيَ حلـب والبعـث بحمـص، عـدا عـن الجامعـات الخاصـة كجامعـة المصـطفى أخطـر

ية الإيرانية بدمشق. كاديميات التطرف الإيرانية، وكل ذلك تحت رعاية المستشار أ

ية الثقافيـة الإيرانيـة” في دمشـق وفروعهـا في بـاقي يشـير موقـع “Iranwire” إلى أن “الهيئـة الاسـتشار
ية تقوم بنشاط كبير في تعليم اللغة الفارسية، حيث بلغ عدد دورات اللغة الفارسية في المدن السور

مقر الهيئة في دمشق  دورة، وفي مركز اللاذقية  دورة.

يا، الذي يعتبر معقل الميليشيات الإيرانية وصندوقها الأسود، تنشط إيران في عمليات أما في شرق سور
التشيــع ونــشر البرامــج الثقافيــة وتعليــم الفارســية لا ســيما للأطفــال، إذ يقــوم الجــانب الإيــراني بجلــب
ــرانيين المتقنين للعربيــة، حــتى يتــم التواصــل مــع الطلاب مــدرسّين مــن مدينــة قُــم مــن العــرب والإي

بسهولة.

https://www.sana.sy/?p=1093350
https://sydialogue.org/files/IrCultR02.pdf
https://iranwire.com/ar/syria/82418-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87/#google_vignette


تعميم التركية بالشمال
يا الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المدعومة لا يبدو الوضع مختلفًا في مناطق شمال غرب سور
من تركيا، حيث يتقدم تعميم اللغة التركية بشكل ملحوظ في تلك المناطق القريبة من الحدود التركية
التي تهيمن على قطاع التعليم من خلال طباعة المناهج وتعديلها وإجراء الامتحانات، فيما أصبحت
يبًــا اللغــة التركيــة جــزءًا مــن الخطــة الدراســية بــدءًا مــن المرحلــة الابتدائيــة، بمعــدل حصــص مماثــل تقر

لحصص اللغة العربية.

كما يرافق ذلك تهميش اللغات الأجنبية الأخرى وإهمال تعيين مدرسّين لها، بينما يتم التركيز على
تعيين مـدرسّين للغـة التركيـة. علاوة علـى ذلـك، تـم تحويـل نظـام الشهـادات الثانويـة والإعداديـة إلى

النظام المؤتمت الذي يُعتمد في تركيا.

تسـعى تركيـا مـن خلال فـرض لغتهـا كلغـة أساسـية في المـدارس والجامعـات إلى تحقيـق عـدة أهـداف.
فهي تهدف إلى جعل اللغة التركية متداولة بين الموظفين السوريين والمسؤولين الأتراك الذين يديرون
قطاعــات متعــددة مثــل الصــحة والتعليــم وخــدمات البريــد والصرافــة والكهربــاء والميــاه والهــاتف.
بالإضافــة إلى ذلــك، أصــبحت اللغــة التركيــة مفتاحًــا للحصــول علــى فــرص عمــل في الــدوائر الأمنيــة

والعسكرية والخدمية والمنظمات الإغاثية المرتبطة بتركيا.

وفقًا لتقرير صادر عن موقع “المجلة“، يرى البعض أن تعلم اللغة التركية يمثل فرصة إيجابية تفتح
أبــواب العمــل أمــام آلاف الشبــاب الســوريين. فــإلى جــانب المشــاريع الاقتصاديــة الــتي تنشئهــا تركيــا في
المدن الصناعية مثل الباب والراعي وأعزاز، توفر اللغة التركية فرص عمل في المنظمات التركية العاملة
يــا علــى في المنطقــة وقطــاع التعليــم. علاوة علــى ذلــك، فرضــت الإدارة التركيــة في منــاطق شمــالي سور
ية المؤقتة توظيف الأفراد الذين يتقنون اللغة التركية فقط، مما زاد المؤسسات التابعة للحكومة السور

من الإقبال على تعلم هذه اللغة.

يا، هي أعزاز والباب وجرابلس، تم افتتاح مراكز ثقافية تركية تحت اسم في ثلاث مدن شمالي سور
“مركز يونس أمرة”، وهو الذراع الثقافي لتركيا. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء مركز الأناضول في عفرين،
والـذي يركـز بشكـل رئيسي علـى تعليـم اللغـة التركيـة وإقامـة نـدوات لتعريـف المجتمـع بالتـاريخ الـتركي.
وتهدف هذه الحملة إلى تعليم  ألف طفل اللغة التركية وإدماجهم في الثقافة التركية، حسب ما

صرح به رئيس المعهد شرف أتيش.

يـة، لم يقتصر الأمـر علـى ذلـك، بـل يمكـن ملاحظـة تتريـك الكثـير مـن المـدارس والأمـاكن والمرافـق السور
الأمــر الــذي دفــع نقابــة المعلمين الســوريين الأحــرار مــؤخرًا إلى إدانــة ذلــك التتريــك، والمطالبــة بإعــادة

الأسماء العربية كما كانت.

مـن جهـة أخـرى، أفـادت صـحيفة “الـشرق الأوسـط” في تقريرهـا الصـادر في فبرايـر الفـائت أن اهتمـام

https://www.majalla.com/node/298576/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%A3%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9%D8%9F
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4509926-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%91%D8%B9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.facebook.com/HalabTodayTV/posts/669447875207108/
https://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/4866591-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A


المعاهد التركية بمنطقة ريف حلب الشمالي أثار قلق الأهالي بشأن نوايا الحكومة التركية. فقد أشار
التقرير إلى أن تركيا لم تبذل جهودًا جدّية لتعليم لغتها للسوريين المقيمين على أراضيها منذ سنوات،

على عكس الدول الأوروبية التي فعلت ذلك مع اللاجئين والمهاجرين الذين استقروا فيها.

كما لم يتضح بعد ما إذا كان قرار إدراج اللغة التركية كمواد أساسية في مناهج التعليم للحصول على
الشهادة الثانوية من المجالس المحلية هو قرار تركي أم سوري.

مناهج مؤدلجة
شهد تعليم اللغة الكردية ازدهارًا ملحوظًا وتفوقًا بين الأطراف الفاعلة في الملف السوري بعد سيطرة
حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) المرتبط بحزب العمال الكردستاني، وإعلانه الإدارة الذاتية الكردية في
يــن في نهايــة ينــاير . حيــث أصــدر الحــزب منــاهج يــا، بمــا في ذلــك عفر عــدة منــاطق شمــالي سور
موحدة خاصة به لجميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، بما في ذلك الطلاب العرب في المدن

والقرى العربية مثل محافظة دير الزور والرقة، حيث يشكل العرب الأغلبية المطلقة.

احتـــوت هـــذه المنـــاهج المؤدلجـــة علـــى ترســـيخ أفكـــار الزعيـــم الكـــردي عبـــد الله أوجلان، وز أفكـــار
الانفصــال. ونتيجــة لذلــك، قــامت الإدارة الذاتيــة بــإغلاق المــدارس الخاصــة الــتي تعمــل خــا المنهــج

الدراسي الرسمي الكردي، بما في ذلك المدارس التابعة للطوائف المسيحية.

في مدارس الإدارة الذاتية، يتم فرز الطلاب على أساس عرقي (عربي/كردي). حيث يتم تدريس الطلاب
العــرب المنهــاج الــذي تفرضــه الإدارة الكرديــة باللغــة العربيــة، ولكــن بلغــة ركيكــة وغــير علميــة تفتقــر إلى

المعايير المعرفية. أما الطلاب الأكراد، فيتم تدريسهم المنهاج ذاته باللغة الكردية.

امتد فرض اللغة الكردية ليشمل أسماء القرى والبلدات والمدن والمعالم الأثرية الواقعة تحت سيطرة
يــا، وأن هــذه المنــاطق كرديــة كيــد الادعــاء بوجــود جــزء مــن كردســتان في سور الإدارة الذاتيــة، وذلــك لتأ
بحتة. على سبيل المثال، أطُلق اسم “روج آفا” على منطقة الجزيرة، والتي تعني “الغرب”، في إشارة
إلى الغرب من كردستان. كما تم تغيير اسم رأس العين إلى “سري كانيه”، واسم تل أبيض إلى “كري

سبي”، وجبل سنجار إلى “جبل شنكال”، بالإضافة إلى العديد من المدن والمواقع الأخرى.

تسعى الإدارة الذاتية الكردية إلى استنساخ تجربة إقليم كردستان العراقي، حيث فُرضت اللغة الكردية
كمـادة رئيسـية “إلزاميـة” في جميـع المـدارس الخاصـة والدوليـة في جميـع محافظـات الإقليـم. وأصـبح
تدريســها وتعلمهــا واجتيــاز امتحــان نهــائي فيهــا شرطًــا لتجــاوز الطلاب لشهــادتي المــرحلتين المتوســطة
والثانوية. وقد شمل هذا القرار أيضًا اللاجئين السوريين في الإقليم، حيث تم تغيير منهج تعليمهم

من اللغة العربية إلى الكردية باللهجة السورانية، كخطوة لدمجهم في مناهج التعليم في البلاد.

https://www.mena-researchcenter.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%B2%D9%85-%D9%88/
https://www.aljazeera.net/news/2022/11/12/%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%86%D8%AF


مؤشر خطير
يــا أن المفتــاح للتغلغــل الثقــافي في المجتمــع المحلــي يكمــن في الهويــة تعتقــد الأطــراف المتصارعــة في سور
اللغويــة، الــتي تُعــد العنصر الأهــم في تشكيــل هويــة أي دولــة أو أمــة. لذلــك، تســعى تلــك الأطــراف

بوضوح إلى نشر لغتها، باعتبارها الإطار الأساسي لثقافتها وطابعها وعرقها.

في حديثه لـ”نون بوست” يرى الباحث في مركز الحوار للدراسات الاستراتيجية ورئيس جامعة المعالي،
يـاسين جمـول، أن جميـع الـدول والجهـات الـتي تسـعى لبنـاء قـوة ناعمـة تضـع نـشر لغتهـا في مقدمـة

أهدافها. تقوم هذه الجهات بإنشاء معاهد لتعليم اللغة وتقديم الحوافز لمن يتعلمها.

وحسب جمول فإن ذلك يعتبر أمرًا شائعًا في السلم والحرب، إلا أنه في زمن الحرب يتحول من كونه
وسيلة للتبادل والتعاون الثقافي إلى نوع من الاحتلال الثقافي، خاصة عندما يكون هناك اختلال في

موازين القوى ورغبة في السيطرة بدلاً من التعاون البناء.

يــا تهــدف إلى ضمــان وجــود يعهــا في سور وأضــاف جمــول أن جميــع القــوى الــتي تســعى لتنفيــذ مشار
طويل الأمد هناك. هذا الهدف لا يمكن تحقيقه بالقوة العسكرية وحدها، بل يتطلب قوة ناعمة
لجــذب النــاس إلى هــذه المشــاريع، بحيــث يصــبحون داعمين لهــا أو معجــبين بهــا. وهــذه الجاذبيــة لا

تتحقق إلا من خلال اللغة.

يا على نفس المستوى من الخطورة، فكل ليست جميع الأطراف الدولية والمحلية المتصارعة في سور
منها تختلف في القوة والمحتوى والتهديد. ويرى ياسين جمول أن السبب في ذلك هو أن كل طرف

يمتلك قوة عسكرية تدعمه على أرض الواقع، مما يتيح له استغلالها للانتشار.

هـذا الأمـر يشكـل مـؤشرًا خطـيرًا، كمـا يظهـر في فـرض اللغـة الروسـية كلغـة تعليميـة، ومحـاولات إيـران
كثر جرأة ووقاحة بعد الثورة. ية بأسلوب ناعم، ثم بشكل أ لفرض اللغة الفارسية قبل الثورة السور
وكذلـك، يتضـح الأمـر فيمـا تفعلـه “قسـد” في منـاطق سـيطرتها مـن محاربـة اللغـة العربيـة وإضعـاف

التعليم بها، وما تفعله تركيا في مناطق نفوذها.

تأثيرات مستقبلية
لا شــك أن محــاولات الأطــراف تمكين لغاتهــا يــؤدي إلى مخــاطر كــبيرة علــى الهويــة الدينيــة للمجتمــع
ية وتحويلها إلى مذهب السوري، لا سيما محاولات طهران التي تريد تغيير عقائد المجتمعات السور
جديد متعصّب يتناغم مع الفكرة الخمينية، أما الإدارة الذاتية تسعى إلى سلخ المجتمع وتبنيّ خلفية

أيديولوجية منتمية إلى الماركسية وتعديلاتها الأوجلانية تشجّع عن العنف الثوري.

ية الجامعة، وانتشار عقائد غريبة تُسهم في وتتجلى المخاطر في نشوء ثقافات بعيدة عن الثقافة السور



يــة. هــذا التمــزق يــؤدي إلى تهتــك النســيج الاجتمــاعي والهويّــة اللغويــة يــق حالــة الوطنيــة السور تمز
للسوريين، بالإضافة إلى تأثيره على التنشئة الاجتماعية. فاللغة ليست فقط وسيلة للتواصل، بل
كثر ه التعليم نحو الأجيال الصغيرة التي تكون أ هي أيضًا وسيلة لنشر الثقافة، وخاصة عندما يُوج

قابلية لامتصاص القيم وبناء هوية وشخصية مصطنعة مرتبطة بمذهب طائفي أو سياسي معين.

يا، ثم يأتي ما يرسّخ يعتبر الباحث جمول أن أخطر ما في انتشار هذه اللغات هو تقسيم حقيقي لسور
ية وتمزقّ النسيج المجتمعي. هذه الانتشار من ثقافات ومشاريع تهدم الهوية السور

يــا وغيرهــا، ويضيــف أن اللغــة الفارســية بــاتت أداة إيــران الأولى للتغلغــل الثقــافي الأيــديولوجي في سور
لنـشر التشيـع السـياسي الفـارسي وربـط أتباعهـا المـؤمنين بهـا بـالولي الفقيـه في طهـران، تحقيقًـا لحلمهـا

الموهوم فيما تسميه “نظرية أم القرى”.

أمــا ميليشيــات “قســد”، فإنهــا تُســهم في نــشر الفســاد الأيــديولوجي اليســاري في المــدارس مــن خلال
مناهجهـا التعليميـة، مسـتخدمة اللغـة كوسـيلة لنقـل هـذه الأفكـار وإفسـاد العقـول بهـا. بينمـا يعتـبر
كثر من الأيديولوجي. ولذلك، التأثير الروسي أقل حدة من هذا الجانب، إذ يركز على المحتوى الثقافي أ
وفقاً لما ذكره ياسين جمول، سمعنا أصواتًا تتعالى حتى في مناطق العلويين تفضل الوجود الروسي

كثر من اللغة الفارسية. على الإيراني، وتتقبل اللغة الروسية أ

ويستدرك جمول في ختام حديثه: “الهيمنة اللغوية تبقى خطرًا لأنها تؤسّس لوجود طويل الأمد،
ففي وقت انكسار وضعف يأخذ بألباب الناس كل دخيل لأنه منتصر، ومنذ قرون حذّر ابن خلدون

من تقليد المغلوب الغالب في لغته ونحلته إذا دخل الديار وغلب عليها”.
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